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 الملخـص
 

في المستوى النحوي، ولا ينفك هذا الدور من التأثير؛ لأنَّ دورا فعالا إنَّ للأداء الصوتي 
وأهم  ،وفي النح أثرااللغة ما هي إلا أصوات منطوقة، فقد وجد البحث أنَّ للعناصر الصوتيّة 

تلك العناصر تأثيرا هو الوقف الّذي هو عنصر أغفله النحاة ولم يولوه حقه عند البحث والدراسة 
وأنصفه القراء الّذين وجدوا أنّه مرتبط بالنحو وأنَّ العلاقة ما بينهما علاقة أخذ وعطاء، فلا بدَّ 

 .للقارئ مِن الأخذ بالقواعد النحويّة ليعطي الوقف حقه وتمامه
 .القاعدةنحوي، تضعيف الوقف، طول الحركات، التحويل ال الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
 

Phonetic performance plays a crucial role in grammar, as its 

influence is deeply  intertwined with the essence of language, which 

is fundamentally composed of spoken sounds. This research 

highlights the significant impact of phonetic elements on grammar, 

with pausing emerging as one of the most influential yet 

underappreciated aspects. Grammarians have often overlooked the 

importance of pausing in their studies, whereas reciters have 

recognized its strong connection to grammar. They have 

demonstrated that the relationship between pausing and grammar 

is reciprocal, requiring readers to follow grammatical rules to 

accurately apply pauses and achieve their intended effect. 

Keywords: Pausing, Movement length, Grammatical 

transformation, Rule reinforcement. 
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 مقدمةال
الحمد لله الّذي أنعم والشكر له على ما أعطى وألهم، والصلاة والسلام على خير المبعوثين في 

 العالمين وعلى آله الميامين.
 أمّا بعد...

إنَّ الأداء الصوتي عنصر ذو قيمة وتأثير على التركيب النحوي، فالنحو ما هو إلّا كشف عن 
المعاني الّتي يريد المتكلم إيصالها للمتلقي ولا يتمُّ الكشف وتحرير المعنى إلا بعد خروجه من عباءة 

 ئ الكلام التلاعب والتعديل، إي أنَّ التركيب النحوي أشبهالأداء الصوتي، فبالأصوات يستطيع مُنش
بالعجينة الّتي يُعاد تشكيلها على وفق ما يأذن به الأداء الصوتي، فالقاعدة النحويّة من منظور الأداء 

 الصوتي غير ثابتة من الممكن تضعيفها فضلا عن اختراقها وكسرها.
 نغيم، وكمية طول الصوائت والصوامت دوراالتأنَّ للعنصر الصوتي نحو الوقف، و وجد البحث 

في المستوى النحوي، إذ تتحكم هذه العناصر الصوتيّة في التوجيه النحوي، فضلا عن دور البنية 
الصوتيّة في المستوى النحوي، فإنَّ أي تغير حاصل في البنية الصوتيّة من استبدال صائت محل 

 آخر يؤثر في المستوى النحوي.
الدراسة حول بحوث مختارة من مجلات كليّات الآداب في الجامعات العراقيّة، وقد دارت هذه 

 وتمَّ رصد ظاهرة الأداء الصوتي وأثرها في المستوى النحوي لدى هؤلاء الباحثين.
مة تعريفيّة حول الموضوع وذُيل البحث بخاتمة تُنبئ عن وقسمت الدراسة على  مبحثين سبقتهم مقدِّ

 اسة.أهم ما توصلت إليه الدر 
أمّا المبحث الأوّل فكان بعنوان العناصر الصوتيّة المؤثرة نحويّا، والمبحث الثاني حمل عنواناً 

 هو: أثر القراءات في التحويل النحوي.
 وفي الختام الحمدُّ لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وآله الطيبين الطاهرين.

 وي:دور الأداء الصوتي في المستوى النح
إنَّ نقطة الاتصال ما بين القراءات والنحو تتجلى إذا ما تبيّن أنَّ علوم العربيّة جمة جاءت 
نتيجة لفهم واستيعاب هذا الكتاب المقدس، وهو القرآن الكريم وقراءاته لما يحمله من لغة سليمة 

، ومن (2)لدراسة، فالقرآن الكريم هو مفجر الطاقات العربيّة وجاعلها على مسار البحث وا(1)فصيحة
 ضمن تلك الطاقات هو علم النحو.
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 المبحث الأوّل: العناصر الصوتيّة المؤثرة نحويّا، هي:-   دراسة استطلاعية

 الوقف-1
))ظاهرة صوتية تنكشف مظاهرها بالأداء  (3)يُعدُّ الوقف الّذي هو قطع النطق عند آخر ما تُكلم به 

، وهناك ارتباط شديد بين الوقف الّذي هو عنصر صوتي )أسلوب معتمد في الكلام(وبين  (4)النطقي((
النحو، وللوقف أسباب عدّة أهمها: انقطاع النفس، وعدم قدرة القارئ أو المتحدث على مواصلة الحديث 

خرى أ أو القراءة أو الوقف لاكتمال المعنى بين عبارتين أو إتمام الكلام بحيث لا يحتاج إلى ألفاظ 
فيؤدي إلى صحة الوقف وهذا لا يكون إذا ما اعتبر القرآن الكريم نصا واحدا يعضد بعضه بعضا، 

 (5)وأجلى مواضع الوقف وأسبابه هي الّتي حددها الدارسون برؤوس الآي الكريمة في القرآن الكريم
نحوي إذ ذكروا نى الفضلا عن هذه الأسباب نجد هناك موانع تتقيد بها القراءة لها ارتباط مباشر بالمع

امتناع)) الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الرافع دون المرفوع، ولا على المرفوع 
دون الرافع، ولا على الناصب ]من[دون المنصوب،...، ولا على المؤكد ]من[دون التأكيد، ولا على 

 .(6)ولا على اسمها دون خبرها(( المعطوف ]من[دون المعطوف عليه، ولا على إنَّ وأخواتها دون اسمها،
إلخ من موانع الوقف النحويّة الّتي عائدة جميعها  إلى عدم اكتمال المعنى فمثلا الوقف على الموصول 

 من دون صلته في القول الآتي: كتبتُ ما. يُطلب منك.
فعند القراءة لا يمكن الوقف على ما وتترك العبارة مُبهمة إذ تحتاج إلى تفسير لها وهو الدور الّذي 

 أدته صلة الموصول) يُطلب منك(.
إذن للوقف تأثير كبير في المستوى النحوي، وهذا التأثير قد أهمله النحاة وفطن إليه القراء 

 .(7)ولاحظوه
لوقف عند النحّاس الّذي كان عنده أكثر من مجرد قطع وقد بيّن الباحث سعيد سلمان دلالة ا

، إذ شَمل الوقف معاني ثانيّة وانطوى تحت رداء علوم لغويّة أخرى تمثلت في علم النحو (8)للنطق
والدلالة، فعلى القارئ أنْ يعرف ما يوقف عليه؛ لأنَّ الوقف مرتبط بالمعنى ومتعلقٌ به، فضلا عن 

 .(9)مراعاته للحكم النحوي 
بعا لهذه المعطيات النحويّة والدلاليّة تكون هناك مواضع يصح الوقف عندها وأخرى لا، فقد وت

ِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ  جعل النحّاس الوقف مُتعلقا بالعامل النحوي في قوله تعالى: ))وَجَاهِدُوا فِي اللََّّ
لَّةَ  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ اكُمُ الْمُسْلِمِينَ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكم فِي الدِّ  .(10)أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّ

فالوقف هنا يُلزم معرفة بالنحو وتقديراته، إذ إنَّ الوقف عند النحّاس على قوله تعالى )حرج( صحيح؛ 
لأنَّ التقدير عنده واتبعوا ملة إبراهيم، في حين عند الفراء يكون التقدير: كملة أبيكم على نزع 



 

25 

 

 دور الأداء الصوتي في المستوى النحوي  

 
 
 

، على الرغم من أنَّ حذف الكاف لا يجيز النصب فمن قال: زيد كالأسد ثم حذف الكاف (11)الخافض
 .(12)لم يجب النصب عندها

إذن الوقف هنا كان عنصرا ثانويّا مِن عناصر التركيب النحوي وقد ساعد أحدهما الآخر لإيصال 
 التركيب السليم للمتلقي. 

 دور الجملة الاعتراضيّة على الوقف
لة المعترضة بأنّها الجملة المتوسطة بين شيئين لفوائد منها: لتقوية الكلام وتسديده تُعرف الجم 

 .(13) وتحسينه، وهي لا محل لها من الإعراب
. ولاء بنت عبد الرحمن الجملة الاعتراضية وأعطت لها الأحقيّة في ميّزت الباحثة أ.م.د

 الحكم بالوقف، ومِن الأمثلة التطبيقيّة الّتي استشهدت بها، 
لامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ(  .(14)قال تعالى: ))لَهُمْ دَارُ السَّ

، وكان لها أثرٌ في الوقف، فالوقف على ما قبلها حسن  (15)م((الجملة الاعتراضية هي )) وهو وليه
ولا يوقف عليها بسبب ارتباطها وتعلقها بما بعدها، إذ تكون الباء سببيّة أي بسبب أعمالهم تولاهم، أو 

 .(16)جزاء أعمالهم تولاهم الله عزّ وجل
ا قف قبلها أو على ما بعدهوالملاحظة المُسجلة هي أنّه هنا لم يقف على الجملة الاعتراضية بل و 

فالجملة الاعتراضية ليست الفيصل في الوقف، وإنما هو التعلق المعنوي هو من حدد موضع الوقف 
 ولولاه لوقف على الجملة الاعتراضية.

مًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن  كُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا يَ وفي قوله تعالى: ))قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ
ِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ   عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللََّّ

 .(17)غَفُورٌ رَّحِيمٌ((
 . (18)الجملة الاعتراضية هي ))فإنَّه رجس((

سجلة على الباحثة هنا هي نفسها فيما سبق، إذ تقول الباحثة أنَّ الوقف على الملاحظة المُ 
الجملة المعترضة أو على ما بعدها جائز، لكن لا يقف على ما قبل الجملة المعترضة؛ لأنَّ المعنى 

، (19)غير مكتمل لأنها أي الجملة المعترضة تعليل لما قبلها، أي يكون سبب تحريمها هو لأنّها رجس
لم تكن الجملة تعليلية لوقف على الجملة الاعتراضية إذن لا دور لها في الوقف وإنما هو راجع  فلو

 للمعنى.
وإنْ كانت الأمثلة السابقة فيها لمحة من أثر الجملة الاعتراضيّة على الوقف، إلا أنَّ الباحثة 

مطلقا  ضية في الوقفسرعان ما تذكر شواهد من السورة المباركة لا يتضح فيها دور للجملة الاعترا
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لا من قريب ولا من بعيد، ومن ذلك، قال تعالى: ))هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ    دراسة استطلاعية

 . (20)مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ((
وهي إعلان  فائدة معنويّة الجملة الاعتراضية في قوله تعالى: ))  وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ (( وللاعتراض

البيان المؤكد على علم الله سبحانه بآجال الناس فيكون ردا على من أنكر ذلك منهم وقال )) ما يهلكنا 
، وهنا ))يجوز الوقف على ما قبل الجملة الاعتراضية أو على الجملة الاعتراضية أو  (21)إلا الدهر((

هذا أين تكمن فائدة الجملة الاعتراضية في تحديد الوقف، ، فعلى تفسير الباحثة  (22)على نهاية الآية((
 إذ لا علاقة للجملة الاعتراضية بالخاصية الصوتيّة.

يْءٍ شَ وكذلك في قوله تعالى: ))ذَلِكُمُ اللََُّّ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ 
 .(23)وَكِيلٌ((
، فتنصيص الباحثة بأهمية الجملة الاعتراضية على الوقف في  (24)المعترضة هي )) اعبدوه((الجملة 

محل شك وريب إذ تقول: )) كان للجملة الاعتراضية أثرٌ في الوقف، فالوقف على الجملة الاعتراضية 
ها حسن يأو على الجملة التي قبلها وقفٌ حسن، وأما الجملة التي بعد الجملة الاعتراضية فالوقف عل

 .(25)وهي رأس الآية((
فأين علاقة الوقف بالجملة الاعتراضية إذا ما كان الوقف جائز قبل الجملة الاعتراضية وعليها وعلى 

 ما بعدها؟!.
 فرق الطول في الحركات-2

يمكن النظر إلى الفرق في كمية طول الحركة وقصرها باعتبار نحوي فمثلا يكون الفعل جلس 
علا لازما نحو: جَلَسَ زيدٌ على الكرسي، في حين أنَّ الفعل جَالَسَ هو فعل متعدٍ ذو الحركة القصيرة ف

دال على معنى المشاركة الّذي حملته صيغته وعي صيغة فاعل، في نحو: جالسَ زيدٌ عمرا، وإنَّ 
اعتبار الطول بين حركة الفتحة وألف المد أساساً من أسس هذا الاختلاف النحوي بين الفعل اللازم 

 .(26)لمتعدي في هذا المثالوا
 الطول والقصر في الأصوات الصائتةالفرق في كمية -

لقد وجد الباحثان أ.د. محمد خليل و أ.م.د. صلاح ساير اختلافا صوتيّا في القراءة يُحدث 
نَذِيرًا وَلَا وَ  بدوره اختلافا في الباب النحوي، وِمن ذلك قراءة قوله تعالى: ))إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا

 . (27)تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ(((
فالاختلاف في الصائت القصير الّذي حدث نتيجة تعدد القراءات للآية الكريمة قد أحدث 

، الّذي يعود عليه التركيب النحوي، إذ عند قراءة قوله تعالى: )) ولا (28)اختلافا في الباب النحوي 
وّل والأخير تكون )لا( نافية ويكون الفعل عندها مبنيّا للمجهول مرفوع، في تُسئلُ(( بضم الحرف الأ
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حين لو قرأ قوله تعالى: )) لا تَسألْ(( بالصوت القصير الفتحة وسكون اللام لأصبح الفعل عندها 
مبنيّا للمعلوم، فضلا عن أنَّ الاختلاف الصوتي كان ذا تأثير على الأداة النحويّة ولم يقتصر أثره 

 .(29)اللفظة فقط، إذ يكون نوع ) لا( في قراءة الضم لا نافية غير عاملة على
 (30)التنغيم-3

يُعرف التنغيم بأنَّه)) الإطار الصوتي للسياق الذي تُقال به الجملة، إذ إنّه يعلّق بالمعاني النحوية 
 النحو.، إذ تظهر على وفق هذا النصّ الرابطة القويّة بين التنغيم وبين  (31)للجملة((

لقد وجد م. عمار نعمة أنَّ للقراءات وجوه نحويّة متعددة بفضل الصورة الّتي ترسم بها الأصوات 
 .( 32)وبهذا يكون الفيصل هو نمط الأداء، لاختيار معنى نحوي عن غيره

ومن عناصر الأداء الصوتي المؤثرة عنده هو التنغيم لذلك أوجد للتقديم أثرا في التوجيه 
 ذلك الصنيع في دراسته، وفي الأمثلة الّتي ناقشها، ومنها: النحوي، وتمثل

ِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ((  .(33)قال تعالى: ))ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا وَاللََّّ
، فمن قرأ بالخفض يكون على اعتبار جعل الاسم ( 34)قرأ لفظ الجلالة) ربنا( بالخفض والنصب

ف وصفا للمفرد، ومن قرأ بالنصب على اعتبار وجود فاصل وهو النداء بين القسم والمقسم المضا
 .(35)عليه وحذف حرف النداء لكثرة وروده على هذا النحو

فــ)) واضح أنَّ القراءة توحي للقارئ،....، من أنَّ التنغيم يهيء للمتكلم أنْ يبدي ما يعمل في نفسه 
 .(36)من مشاعر((

، وعند تحصيلها بالتنغيم تنتفي ( 37)لتنغيم دورٌ في الكشف عن البنية الافتراضيةوبهذا يكون ل
 الافتراضات، ويُؤكد التوجيه النحوي؛ لأنَّ تنغيم أسلوب النداء يختلف عن تنغيم الوصف.

لكن الباحث راحَ يستندُ إلى المعنى ومعطيات أخرى أكثر من اعتماده على التنغيم في تحديد    
 حوي، وهذا يظهر في النصوص الّتي حللها:التوجيه الن

 . (38)قال تعالى: ))وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ((
 إنَّ تغير حركة )العفو( من الصائت القصير الفتحة إلى الصائت القصير الضمة،  

) ماذا( في الآية الكريم(39)إذ قرأ ) العفو( بالرفع والنصب  : (40)ة تحملُ وجهين، جاء نتيجة لأنَّ
 ما مع ذا بمثابة الاسم الواحد، ويكون المعنى حينها ما ينفقون؟ ويكون الجواب: العفو. -ا

 يكون ذا بمنزلة الّذي، والمعنى حينها: ما الّذي ينفقون؟ قل الّذي  ينفقون العفو. -2
ل استفهاميّة اعتبارين الأوّ إنَّ اعتماد التنغيم في تفسير قوله تعالى أعلاه كان بدلالة أنَّ لــ) ما( 
 .(41)والثاني موصولة ومما لا شك فيه أنَّ طريقة الأداء تختلف ما بين الأسلوبين
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، وهذا خارج (42)ولكن ما يؤاخذ عليه الباحث ربطه للتوجيه النحوي بتمام الكلام واستقلاله عمّا بعده   دراسة استطلاعية

 نطاق الأداء الصوتي.
لَ وفي تفسير الباحث لقوله تعالى: ))إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَ  زِّ

َ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(( مَاءِ  قَالَ اتَّقُوا اللََّّ  .(43)عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّ
 ولى بالتاء في تستطيع ونصب لفظ الجلالة،لقوله تعالى: ) يستطيع ربك( قراءتان الأ

 .(44)والأخرى بــالياء في يستطيع ورفع لفظ الجلالة 
ونتيجة لاختلاف القراءة اختلف التوجيه النحوي)) فالحجة لمن قرأ بالرفع: أنه جَعَلَ الفعل الله 

هام، وعناه معنى فتعالى فرفَعَهُ به، وهم في هذا السؤال عالمون أنه يستطيع ذلك، فلفظه لفظ الاست
الطلب والسؤال. والحجّة لمن قرأ بالنصب: أنه أراد: هل تستطيع سؤال ربك، ثم حذف السؤال، وأقام 

، وإنَّ السؤال في قراءة النصب ليس على وشك الشك وإنَّما على وجه الاحتجاج،  (45)) ربك( مقامه((
 .(46)بمعنى أنّه يستطيع فما يمنعه

اتفاقاً على أنَّ قراءة التاء ونصب )ربك( تعتمد على تقرير محذوف  فقد وجد الباحث أنّه هناك
 .(47)تقديره: هل تستطيع يا عيسى أنْ تسأل ربك، أو هل تستطيع سؤال ربك

والملاحظة المُسجلة على تحليل الباحث، أنَّ القارئ للنصّ الّذي هو المتلقي أيضا، تقع عليه 
ب، ب المعنى، فالمتلقي عليه أنْ يطرز كلامه بالتنغيم المناسمشقة تنغيم الكلام على الوجه الّذي يُناس

 فضلا عن افتراضه التقدير المناسب إذا لم يسد التنغيم من الحاجة مسدا.
وبهذا فإنَّ الباحث لم يجعل التنغيم العنصر الرئيس للوصول للتوجيه النحوي، إذ اعتمد المعنى 

غيير ي التوجيهين واحد وهو أسلوب الاستفهام، فلا يتوالتقدير المناسب، فضلا عن ذلك أنَّ الأسلوب ف
الأداء التنغيمي لوحدة الأسلوب النحوي، )) فللجملة الاستفهامية هيكل تنغيمي يختلف عن الهيكل 

دة أو جملة الشرط(( ، إذا كان الله عزَّ  (48)التنغيمي للجملة الخبريّة وكذلك يختلف عن الجملة المؤكَّ
ي عيسى)عليه السلام(، وأنّه لا يؤثر إذا ما كان هنالك لفظا محذوفا أم لا، وجل هو الفاعل أم النب

وهذا؛ لأنَّ التنغيم يعطي توجيها واحدا للتركيب النحوي ولا يسمح بتعددية الأوجه، فهو يُستعان به 
لتحصيل المعنى المطلوب، في حين أنَ التنغيم في أسلوب الاستفهام في الآية الكريمة أعطى توجيهين، 

 وهذا لا يظهر أثر التنغيم في التوجيه النحوي.
 أثر القراءات في التحويل النحوي  المبحث الثاني:

يتمُّ التحويل من باب نحوي لآخر نتيجة لاختلاف العنصر الصوتي الّذي نتجَ عن تغير القراءة، 
ما يجده مناسبا ما  القارئ فهناك مثلا قراءة للفعل تتراوح ما بين البناء للفاعل والبناء للمفعول ويختار 

 .(49)بينهما
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 راءات في انعطافة التركيب النحوي تأثير الق-1
للقراءة دورٌ في تحول التركيب النحوي من الأصل إلى الفضلة، إذ تحدث الباحثان عن قوله 

مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ((ذَرَّ  تعالى: ))قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ   . (50)ةٍ فِي السَّ
أدت إلى حدوث تحول في الباب النحوي  ،( 51)فقراءة لفظة )عالم( بالتناوب ما بين الرفع والجر

من الابتداء والأصل إلى التبعية والفضلة، إذ أنَّ من قرأها بالجر يكون الحكم عليها بأنَّها بدلٌ من 
 .(52)ي((قوله تعالى: )) رب

إذ كان لتغيير العنصر الصوتي مِن الصائت القصير وهو الضمة إلى صائت قصير آخر 
 وهو الكسرة أثرٌ في التركيب النحوي إذ انعطف من كونه أصل إلى فضلة وهي )البدل(.

 قراءات في اختلاف التقدير النحوي أثر ال-2
عن لفظة )حمالة( الواردة  تحدث الباحثان كلّ من أ.م.د. محمد خليل و أ.م.د. صلاح ساير

الَةَ الْحَطَبِ(( ، وذكرا أنَّ هذه اللفظة تأرجحت القراءات ما بين نصبها  (53)في قوله تعالى: ))وَامْرَأَتُهُ حَمَّ
أ امرأته على أنَّها خبرٌ للمبتد -أي باستعمال الصائت القصير الضمة -، فمن قرأها بالرفع(54)ورفعها

 ، ويكون التقدير عندها على النحو الآتي:(55)اأو يكون بعطفها على ما قبله
 .(56)سيصلى نارا ذات لهب وستصلى امرأته

الحال  فيكون على -أي على باستعمال الصائت القصير الفتحة-أمّا قراءة لفظة )حمالة( بالنصب 
 .(58)، ويقدر حينها فعل محذوف بمعنى أذم أو أعني امرأته( 57)أو القطع

 ضعيف القاعدة النحويّة وتفنيدهاتأثير القراءات في ت-3
ويتضح هذا الأمر عند تحليل الباحثين كلّ من أ.م.د. محمد خليل وأ.م.د. صلاح ساير لقوله 

 . (59)تعالى: ))يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا((
قاعدة تضعيف الإنَّ تحول القراءة في لفظة ) لؤلؤ( من الجر إلى النصب اعطى نتيجة، وهي 

النحويّة وتفنيدها، إذ تنصُّ القاعدة النحويّة في كون )) )مِن( زائدة في الكلام، وذلك في النفي دون 
 .(60)الاثبات كقولك ما جاءني مِن أحد،...، ولا يجوز زيادة )مِن( في الإثبات عندنا ويجيزه الأخفش((

قدير على كرة ولم يشترط أنْ تُسبق بنفي، والتفقراءة النصب تكون بتقدير )مِن( زائدة لدخولها على ن 
 .(61)هذه القراءة يكون: يُحلون فيها أساورَ ولؤلؤًا

وبذلك تكون هذه القراءة الّتي لم تلتزم بأحد الشرطين اللذين حددهما أغلب النحاة لزيادة مِن 
الاسم الّذي تجره  كون والمتمثلان بأنْ تسبق بنفي أو ما يشبه كالاستفهام والنهي، والشرط الثاني أنْ ي

، إذ أضعفت القراءة هذه القاعدة في زيادة )مِن(؛ لأنَّها لم تلتزم بالشرط الأوّل،  (62) نكرة لا معرفة
 .(63)وذهبت مع ما يراه الأخفش في عدم اشتراط النفي أو شبيه قبل من لعدها زائدة
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 أثر القراءات في خرق القاعدة النحويّة-4   دراسة استطلاعية

اتضح هذا الأمر عند تحدث الباحث م.د. محمد جبار عن مسالة التذكير والتأنيث للفعل بزيادة 
تاء، وهذه المسألة  مُتصلة بالمباحث النحويّة من جهة أنَّها تلحق عنصراً من عناصر التركيب النحوي 

فعل، كجزء من ال وهو الفعل وإنْ )) كان حق تاء فَعلتْ ألا تلحق الفعل؛ لأن معناها للفاعل إلا أنه
، فهي بالحالتين مُتصلة بأحد العناصر (46 )فجاز أن يدل على معنى فيه ما اتصل بما هو كجزء منه((
 الأساسيّة في التركيب النحوي سواء أكان الفعل أم الفاعل.

إنَّ لمسألة التأنيث والتذكير قواعد معيّنة، التزم بها النحاة بعد تحديدها، وقد سلط الباحث م.د. 
محمد جبار الضوء على ظاهرة خرق تلك القاعدة النحويّة، وذلك في سياق حديثه عن تناوب الصيغ 

 في القراءات القرآنيّة، ومِن تلك الأمثلة الّتي تحدث عنها الباحث:
مَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ((  .(65)قال تعالى: ))السَّ

ند إلى ية الكريمة؛ وذلك لأنَّه مُسإنَّ القاعدة النحويّة هنا تُلزم تأنيث صيغة ) مُنفطر( في الآ
، إذ إنَّ تغيير العنصر الصوتي الناتج عن تغيير القراءة (66 )ضمير مجازي التأنيث وهي )السماء(

 .(76)أدى إلى حدوث خرق في القاعدة النحويّة، ))فقد ورد تذكير لفظ السماء وتأنيثه عند الفراء((
 هذا الخرق أيضا، قوله تعالى:  ومِن الأمثلة الّتي رصدها الباحث ونتج عنها

ا(( مَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّ  .(86))) تَكادُ السَّ
 . (69 )))إذ قرأ نافع و الكسائي: ) يكادُ السماواتُ تتفطرن( بالياء في  )يكاد( والتاء في تتفطرن(( 

، والحال (07)القراءة أعلاه وذلك؛ لأنّ الفعل مسند إلى اسم مجازي التأنيثوالقاعدة النحويّة لا تجوز 
ِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا  نفسه حدث عند اختلاف قراءة قوله تعالى: ))وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلََّ

 .(71)أَجْرَهَا((
نيثها الكريمة وتأرجح القراء ما بين تأ فقد ورد الخلاف في قراءة لفظة ) تعمل ( الواردة في الآية

، والملاحظ أنَّ قراءة التأنيث مطابقة للقاعدة النحويّة، وذلك لأنَّ الفعل )تعمل( مسند إلى (72)وتذكيرها
ضمير حقيقي التأنيث مقدرٌ بــ) هي(، في حين أنَّ قراءة التذكير خارقة للقاعدة النحويّة فاختلاف 

 ث خرقا للقاعدة النحويّة الّتي بناها النحاة.البنية الصوتيّة للصيغة أحد
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 خاتمة البحث ونتائجه
 بعد الاطلاع على دور الأداء الصوتي في التحليل النحوي، خرج البحث بنتائج، أهمها:

لّتي النحو تمثل بالمادة الصوتيّة انصري البحث وهما الأداء الصوتي و إنَّ محور الالتقاء ما بين ع-1

 لنظرية الإعراب، فما الإعراب إلا حركات في آخر الكلمات وما الحركات إلا أصوات.كانت مرتكزا 

أفاد علماء النحو كثيرا من الأداء الصوتي في وضع نظرية النحو، ورجوعهم للقراءات القرآنيّة خير -2

 معبر عن ذلك الأمر.

هي وجعله منسجما معها، و كانت نظرة الباحثين من منظورين، الأوّل: قام بتوجيه النحو للقراءة -3

الوجهة السليمة؛ لأنَّ كلام القرآن وإنْ كان باللغة العربيّة إلا أنُّ فاق كلام البشر فهو معجز حتى في 

انتظام أصواته، والثاني: كانت نظرته على العكس من ذلك إذ حمل قواعد النحو على عاتقه وراح 

 يطبقها على القرآن الكريم.

 التقدير النحوي مؤثرا بدوره على المعنى. إنَّ للوقف تأثير على-4

كان للقراءات القرآنيّة أثرٌ في انعطافة التركيب النحوي من الأصل للفضلة، فضلا عن الأثر في -5

 اختلاف التقديرات النحوية المعتمدة، وأيضا أثرها في تضعيف قاعدة نحويّة أو خرقها.
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 الهوامش   دراسة استطلاعية

ه(، م.د. ثائر عبدالكريم البديري، 180يُنظر: المسائل النحوية في قراءة عبد الوارث بن سعيد) ت (1)
 .75: 2018، 2، ع21مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، مج

 .40يُنظر: العربية وعلم اللغة الحديث، د. محمد محمد داود،:  (2)
 .308ه(،: 972الفاكهي النحوي المكي)  يُنظر: شرح كتاب الحُدود في النحو، عبدالله بن أحمد (3)
الشاهد القرآني بين النحو والمعجم إلى نهاية القرن العاشر الهجري دراسة موازنة، ضحى مجيد جاسم،  (4)

 .116: 2023كلية الآداب،  -رسالة ماجستير، جامعة البصرة
، 148-1/147ه(،: 794يُنظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي) ت (5)

 .221ومن أسرار العربية، د. إبراهيم أنيس: 
 .1/178ه(،: 911لاتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي) ت (ا6)
 .127نظر: النحو والسياق الصوتي، د. أحمد كشك: ي (7)
 .2/126يُنظر: جامع الدروس العربية:  (8)
ه(، 338يُنظر: دور الأداء الصوتي والبنية الصرفية في التحليل النحوي عند أبي جعفر النحّاس)ت (9)

: 2012، 4، السنة 7سعيد سلمان جبر، لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة واسط، ع
416. 

 . 78( سورة الحج: 10)
، 3ه(، عالم الكتب، بيروت،ط207لفراء)تأبو زكريا يحيى بن زياد ا 2( يُنظر: معاني القرآن،11)

 .2/231م: 1983-ه1403
 .2/451( يُنظر: القطع والائتناف، محمد بن اسماعيل النحّاس، 12)
، 432/ 2ه(،: 761( يُنظر: مغني اللبيب عن كُتُب الأعاريب، جمال الدين ابن هشام الأنصاري)13)

 .31/ 3والأشباه والنظائر في النحو: 
 .127الأنعام: ( سورة 14)
 .65-8/64( يُنظر: تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور،: 15)
أثر الجملة الاعتراضية في الوقف والابتداء عند ابن عاشور ، و 65-64/ 8يُنظر: المصدر نفسه:  (16)

 .26سورة الأنعام إنموذجا، أ.م.د. ولاء بنت عبدالرحمن بن محمد: 
 .145( سورة الأنعام: 17)
 .139/ 8( يُنظر: تفسير التحرير والتنوير: 18)
 .29-28، وأثر الجملة الاعتراضية: 139/ 8( يُنظر: المصدر نفسه: 19)
 .2( سورة الأنعام: 20)
 .131-130/ 7( يُنظر: تفسير التحرير والتنوير: 21)
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 .13( أثر الجملة الاعتراضية: 22)
 .102( سورة الأنعام: 23)
 .414/ 7والتنوير:  ( تفسير التحرير24)
 .24-23( أثر الجملة الاعتراضية: 25)
 .90( يُنظر:  النحو والسياق الصوتي: 26)
 .119( سورة البقرة: 27)
، والجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية 2/221( يُنظر: النشر في القراءات العشر، 28)

 248: 1هامة، محمود صافي، مج
( يُنظر: من صور الإعجاز البياني في القراءات القرآنية اختلاف الحركات الإعرابية أنموذجا، أ.م.د. 29)

 .5-4: 2016، 27محمد خليل إبراهيم، و أ.م.د. صلاح ساير فرحان، آداب الفراهيدي، ع
ه ن توج( عدَّ الباحث م. عمار نعمة التنغيم عنصرا مؤثرا في التوجيه النحوي، وجاء هذا بالضد م30)

اللغويين الّذين أدركوا أثر التنغيم خاصّة والوحدات الصوتيّة فوق التركيبيّة بصورة عامّة في التوجيه الدلالي 
فتتنوع على أثره دلالة الأساليب النحويّة، فجملة )م أتاكَ رَجُلٌ( لها توجيه نحوي واحد في حين أنّها تحملُ 

راده، إذ قد تكون مُعبرة عن العدد وذلك حينما تكون النغمة أكثر من توجيه دلالي حسب مُبتغى المتكلم وم
مستوية، أو تُشير إلى الجنس عندما تكون النغمة صاعدة من أتاك وتستقر على رجلٌ، أو تُعبر عن النوع 

، والمنهج الوصفي في كتاب سيبويه، د. نوزاد 55/ 1عندما تكون النغمة على رجلُ وتهبطُ. يُنظر: الكتاب: 
، و البحث الدلالي في التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن 264-263 حسن أحمد:
 .74ه(، د. ابتهال كاصد الزيدي: 460الطوسي) ت

 .75البحث الدلالي في التبيان: (  31)
( يُنظر: التنغيم وأثره في التوجيه النحوي في كتب الحجة في القراءات السبع، م. عمار نعمة نغيمش، 32)

 .50: 2012، 2، مج6ذي قار، ع آداب
 .23( سورة الأنعام: 33)
( يُنظر: كتاب التبصرة في القراءات السبع، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش ابن محمد بن مختار 34)

 .491م(: 1045القيسي القيرواني القرطبي) 
 .292-291/ 3( يُنظر: الحجة للقراء السبعة: 35)
ل وأثره في الانسجام الصوتي في خطب العرب ووصاياهم في العصر الإعلا ، 54( التنغيم وأثره: 36)

  .3: 2018، 84الجاهلي، أ.د. عدنان عبد الكريم جمعة السالم، علي عواد ميزر، آداب البصرة، ع 
 .118( يُنظر: النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي والدلالي، د. محمد حماسة عبداللطيف،: 37)
 .219البقرة: ( سورة 38)
 .80( يُنظر: كتاب التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو بن سعيد الداني: 39)
 .320-316/ 2ه(،: 377( يُنظر: الحجة للقراء السبعة، أبو علي بن عبد الغفار الفارسي)ت 40)
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 .52( يُنظر: التنغيم وأثره: 41)   دراسة استطلاعية

 .52( يُنظر: المصدر نفسه: 42)
 .112( سورة المائدة: 43)
 .343/ 1ه(،: 370( يُنظر: معاني القراءات، أبو منصور الأزهري محمد بن أحمد) 44)
 .135( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه: 45)
 .273/ 3يُنظر: الحجة للقراء:  (46)
 .53( يُنظر: التنغيم وأثره: 47)
لأسلوب الاستفهام في حال خرج  ، وقد يختلف الهيكل التنغيمي75( البحث الدلالي في التبيان: 48)

 .79الاستفهام عن غرضه إلى الخبر والتهكم والاستهزاء، يُنظر: المصدر نفسه: 
( يُنظر: المباحث النحوية في كتاب القراءات لأبي حاتم السجستاني الأفعال، م.د. أيمن صالح نعمة، 49)

 .180: 2020، 37مجلة دراسات البصرة، ع
 .3( سورة سبأ: 50)
 .349/ 2يُنظر: النشر في القراءات العشر: ( 51)
 .7، ومن صور الإعجاز البياني: 201-200( يُنظر: الجدول: من52)
 .4( سورة المسد: 53)
 .2/404( يُنظر: النشر في القراءات العشر: 54)
 .226ه(: 370( يُنظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه)ت55)
 .12الإعجاز البياني: ( يُنظر: من صور 56)
 .226( يُنظر: إعراب ثلاثين سورة: 57)
 .12( يُنظر: المصدر نفسه: 58)
 .23( سورة الحج: 59)
ه(، تح: د. هدى محمود 215يُنظر: معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط)ت (60)

للمع للأصفهاني، ابو الحسن ، و شرح ا1/105: 1990-ه1411، 1قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 .2/326، والنشر في القراءات العشر: 506-1/505ه(: 543علي بن الحسين الباقولي)ت

 .14يُنظر: من صور الإعجاز البياني:  (61)
-3/26ه(،: 761( يُنظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري المصري) ت62)

 .3/198، وجامع الدروس العربيّة، مصطفى الغلاييني: 27
 .3/198( يُنظر: جامع الدروس العربيّة: 63)
/ 1ه(: 672( شرح التسهيل ، جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائي الجياني الأندلسي) ت64)

110. 
 .18( سورة المزمل: 65)
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 .1/111( يُنظر: شرح التسهيل: 66)
، وتناوب الصيغ في الأفعال في القراءات القرآنية) تذكير الفعل وتأنيثه 199/ 3(يُنظر: معاني القرآن: 67)

 .134: 2016، 115أنموذجا(، م.د. محمد جبار حداد، مجلة الآداب، جامعة بغداد، ع
 .90( سورة مريم: 68)
بن محمد أبي عبدالله الشيرازي يُنظر: الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها، نصر بن علي  (69)

م: 1993-ه1414، 1ه(، تحقيق ودراسة: د. عمر حمدان الكبيسي، مكة المكرمة، ط565الفارسي)ت
 .132، و تناوب الصيغ: 825

 .2/111( يُنظر: شرح التسهيل: 70)
 .31( سورة الأحزاب: 71)
 .134( يُنظر: تناوب الصيغ: 72)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 
 

 2025آذار/  (57) العدد / العشرون  السنة                                        رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
 والمراجعالمصادر    دراسة استطلاعية

 القرآن الكريم.-
ه(، اعتنى به: مصطفى شيخ مصطفى، 911الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي) ت ـ 1

 لبنان، د.ط. د.ت.-مؤسسة الرسالة، بيروت
ه(، تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، مؤسسة 911الأشباه والنظائر في النحو، جلال الدين السيوطي)ت ـ2

 .1985، 1طالرسالة، بيروت، 
ه(، دار ومتبة 370إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه)تـ 3

 .1985الهلال، بيروت، 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن ـ 4

 بيروت، د.ط، د.ت. -العصرية، صيدا ه(، المكتبة761هشام الأنصاري المصري) ت
ه(، د. 460البحث الدلالي في التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي) تـ 5

 .2016، 1ابتهال كاصد الزيدي، مؤسسة ثائر العصامي، بغداد، ط
لفضل الدمياطي، ه(، تح: أبي ا794البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي) تـ 6

 .2006دار الحديث، القاهرة، 
التبصرة في القراءات السبع )كتاب(، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش ابن محمد بن مختار القيسي ـ 7

 .1982، 2م(، تح: د. محمد غيوث الندوى، الدار السلفية، ط1045القيرواني القرطبي) 
 م.1984لدار التونسية للنشر، التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، اـ 8
التيسير في القراءات السبع )كتاب(، أبو عمرو بن سعيد الداني، اعتنى به: ادتورتزل، دار الكتاب  ـ 9

 .1984، 2العربي، ط
جامع الدروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، راجعه ونقحه: د. عبدالمنعم خفاجة، المكتبة العصرية، ـ 10

 صيدا، د.ط، د.ت. -بيروت
-الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة، محمود صافي، دار الرشيد، دمشقـ 11

 بيروت، د.ط، د.ت.
، 3الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، تح: د. عبدالعال سالم مكرم، دار الشروق، القاهرة، طـ 12

1979. 
ه(، تح: بدر الدين قهوجي وبشير 377الفارسي)ت الحجة للقراء السبعة، أبو علي بن عبد الغفار ـ 13

 .1984، 1حويجيابي، دار المأمون للتراث، ط
ه(، تح: 672شرح التسهيل ، جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائي الجياني الأندلسي) تـ 14

 م.1990، هجر للطباعة، 1د. عبدالرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون،ط
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ه(، تحقيق: د. المولى 972حُدود في النحو، عبدالله بن أحمد الفاكهي النحوي المكي) شرح كتاب الـ 15
 .1988أحمد الدميري، د.ط، رمضان و 

ه(، تح: د. إبراهيم بن محمد أبو 543شرح اللمع للأصفهاني، ابو الحسن علي بن الحسين الباقولي)ت
 .1990عباة، المملكة العربية السعودية، 

 .2001لغة الحديث، د. محمد محمد داود، دار غريب، القاهرة، العربية وعلم الـ 16
القطع والائتناف، محمد بن اسماعيل النحّاس، تح: عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي، جامعة الملك ـ 17

 .1992، 1سعود، ط
 ،الكتاب، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون، دار الجيل بيروتـ 18
 ، د.ت.1ط

الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها، نصر بن علي بن محمد أبي عبدالله الشيرازي  ـ 19
 م.1993-ه1414، 1ه(، تحقيق ودراسة: د. عمر حمدان الكبيسي، مكة المكرمة، ط565الفارسي)ت

يش و د. ه(، تح: د. عيد مصطفى درو 370معاني القراءات، أبو منصور الأزهري محمد بن أحمد) ـ 20
 م.1991، 1عوض بن حمد القوي، ط

ه(، تح: د. هدى محمود قراعة، 215معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط)تـ 21
 .1990-ه1411، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

-ه1403، 3ه(، عالم الكتب، بيروت،ط207معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء)تـ 22
 م.1983

ه(، تح: د. مازن المبارك، 761مغني اللبيب عن كُتُب الأعاريب، جمال الدين ابن هشام الأنصاري)ـ 23
 .1964، 1محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط

 .1978، 6من أسرار العربية، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، طـ 24
، 1نوزاد حسن أحمد، منشورات جامعة قان يونس، بنغازي، طالمنهج الوصفي في كتاب سيبويه، د. ـ 25

1996. 
النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي والدلالي، د. محمد حماسة عبداللطيف، دار الشروق، ـ 26

 .2000، 1القاهرة، ط
 .2006، 1النحو والسياق الصوتي، د. أحمد كشك، دار غريب، القاهرة، طـ 27
ه(، 833في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري)ت النشر ـ 28

 بيروت، د.ط، د.ت.-أشرف على تصحيحه: علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، لبنان
 الرسائل الجامعية

اسم، جيد جالشاهد القرآني بين النحو والمعجم إلى نهاية القرن العاشر الهجري دراسة موازنة، ضحى مـ 1
 .2023كلية الآداب،  -رسالة ماجستير، جامعة البصرة
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 البحوث المنشورة في الدوريات   دراسة استطلاعية

أثر الجملة الاعتراضية في الوقف والابتداء عند ابن عاشور سورة الأنعام إنموذجا، أ.م.د. ولاء بنت ـ 1

 .2020، 42، ع12عبدالرحمن بن محمد، مجلة آداب الفراهيدي، مج

تناوب الصيغ في الأفعال في القراءات القرآنية) تذكير الفعل وتأنيثه أنموذجا(، م.د. محمد جبار حداد، ـ  2

 .2016، 115مجلة الآداب، جامعة بغداد، ع

التنغيم وأثره في التوجيه النحوي في كتب الحجة في القراءات السبع، م. عمار نعمه نغيمش، آداب ذي  ـ3

 .2012، 2، مج6قار، ع

ه(، سعيد 338الأداء الصوتي والبنية الصرفية في التحليل النحوي عند أبي جعفر النحّاس)تدور ـ 4

 .2012، 4، السنة 7سلمان جبر، لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، ع

المباحث النحوية في كتاب القراءات لأبي حاتم السجستاني الأفعال، م.د. أيمن صالح نعمة، مجلة ـ 5

 .2020، 37البصرة، عدراسات 
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